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الشعر الديني في معركة الصراع بين الحقيقة والوهم 


امد ياقوته نور 
جامعة مستغام» الجزائر 
الملخص: 
لقد جاء الإسلام لملا نفوس العرب والبشرية جمعاء بالعقيدة الصحيحة القَائمة على 
توحيد الله عن وجل بالعبادة» والإعان بالبعث والحساب» ولهحو ما فيها من عقيدة فاسدة 
باهتة تشوبها الحرافات والأساطير» وليبدد أوهام عبدة الأوثان والذهب والجاه. فقد زلزل 
ظهور الإسلام سلطان سادة قرش الديي والاقتصادي المتوارث ف شبه جزيرة العرب» 
وأفقد اليود شعب الله الختار الأمل : أن يكون لني منهمء وزعززع وجودهم السيابي 
والاقتصادي وسط العرب. ا تلاشت أماني شاعى ثقيف أمية بن أبي الصلت الذي ظن أن 
علمه بالأديان وتعبده سيكفلان له النبوة. وأقم الشعر العربي في معركة الصراع من أجل 
البقاء» وانقسم على نفسه انقساما ذا صبغة قيمية دينية بين شعر مناصر للدعوة الإسلامية» 
وشعر معاد لاه 
الكلمات الدالة: 
الإسلام» الشعر العربي» الدعوة الإسلامية» التوحيد» الأدب الديني. 
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طودعك لع1عغدء عط لمعته ,ل0مطأعطمه»م كتط ععأاصدمتماع 101110 متطك1ه؟ كتط 220 كدمائتاء 
ه طخت ع10تل 2 مغصة كاء5ئ1 0319100 0ه ,170[1كتناد 101 عأعع018اد عطا طذ تإتاعمم 
لتتاء0م لطة للدء عتدطهاد]! عط ع0تا1ه0ممتاد تإتاع0م معءساعط تعاعهتقك عله كتاملئتاء1 
غ1 0غ علتأومط 
نك تنه 43 | 


ع تت هط ]1[ دنامتعتاء؟ بسسكتعطط مصمحم يم#حقمل عتصصذاذ1 ,تإصاعهم عتطدعة بسذاة1 
سيت 

ورد في لسان العرب أن "الوهم من خطرات القلب» واجمع أوهام» 
وللقلب وهم. وتوهم الشيء 0 وتمثله» كان في الوجود أم ل يكن ٠:‏ والله عن 
وجل لا تدركه 3 العباد"7!). ومن هذا المنطلق» فا يتوهمه الإنسان هو من 
اختراعه هو سواء أوافق الخبرة الموضوعية أم لم .يوافقها. ولذا يرى سيجموند 
فرويد (0نء**1 4صتتسئذد5) أثنا "نسمى توهما كل اعتقاد تكون الغلبة في 
حوافزه ومعللاته لتحقيق رغبة من الرغبات» ونحن لا نقيِ اعتبارا في ذلك 
لعلاقات ذلك الاعتقاد بالواقع» تماما م أن التوهم عينه ينتكص عن أن يجد في 
الواقع توكيدا [ه"(2), 

قد يتم إنتاج الوهم بالاستسلام الأهواء على مستوى الفرد أو الجماعة 
لتحقيق غاية من الغايات. ويمكننا تصور صياغة اعضاء ابماعة للوهم بتلقائية على 
الشكل الآتي: 0 متضامنون 0 كن كز حافة صاكة» زعيها أ موجينا 

موزعم صاح أو موجه صال"'(0) 

وعلى أساس الإ يمان 5 رن التشبث به وتوقع تحقيقه في الواقع ادى 
الفرد أو اللماعة» ذلك "أن الترقب (التوقع) هو عنصر أسابي لكل أمل: لحق 
الإنسان يحيا في الأمل الوهمىء على اطمئنان ويقين بأن الحدث الذي يصبو إليه 
أصبح .وكيك الإقزع» بالفعل - فهر “لأ سك" فى تزقة أى. سات العراهل 
الواقعية التي يتطلبها تحقيق الترقب» بل بيحيا على الإيمان بهذا التحقق. وعنصر 
الإيمان هو العامل الحاسم في تقرير موقفه وتعيين ما يترتب عليه من تضحيات 
وخوض صراعات» لي يبلغ عرامه» ويصل إلى أهداف حنينه المنشودة. إن 


- 100 - 


مجلة حوليات التراث 





الشعر الديني في معركة الصراع بين الحقيقة والوهم 


هذا الإيمان وما يرافقه من استعداد للتضحية والبذل» هو بالتاللي عامل واقعى بارز 
في تكوين كل العلاقات الإنسانية"9), : 

وقد نتلبس الأوهام بالإيمان الديني في ل ا بنفلية تقوم على 
'"ججموعة من المعتقدات الزائفة لكنها متسقّة داخليا"(7) أ عند اليهود» أو قد 
تتجسد هذه الأوهام في شكل وثن أو صم (امةل) يغند كاله 161 :ييوارقة: لاغ 
عن أبائهم ادافين وفق تقاليد مطردة وأسلم أعمى » كا كان حال قريش 
والعرب قبل الإسلام. 

وقد ينغمس شخص ما في أجواء من التدين حت لتوهمه نفسه أنه سيكون 
مبعوث العناية الإلمية لداية الناس» 5 كان أمل أمية بن أبي الصلت. وسأوضم 
تلك الأوهام التي استبدت ببؤلاء أفرادا وجماعات» ورافقتهم طويلا حتى جاء 
داعي الحق بالإسلام. وسنرى ما الت إليه أوهامهم تلك في حلبات الصراع من 
أجل البقاء: 
1 - أوهام الأفراد: 

يعد شاعى ثقيف أمية بن أبي الصلت مثالا جيدا لمن يخلط التدين بأطماع 
النفس حت ليوهمها بالنبوة» إذ كان "قد نظر في الكتب وقرأهاء ولبس المسوح 
تعبدا» وكان ممن ذكر إبراههم واسعماعيل والحنيفية» يخم اعتمر وشك قِ الأوثان» 
وكان محققاء والقس الدين وطمع و النبوة» لأنه قرأ قٍ الكترب ان نبيا يبعث 

من بالعرية <فكان رسعو انكو / ا 
وننمن " بالرعزةة فصيله و كف بوالهة قال "نا كنت كدان "ةا 
فأنزل الله عن وجل فيه: تل علهم نبأ الذي آتيناه آياتعا فانسلخ منها نه 
الشيطان فكان من الغاوين ل 0 
رسول لله صلى الله عليه وسلم عن رواية شعره في ذلك( ل ولكن إذا أنشد 
شعره في التوحيد: 


ايلك د مانا يتنا باللبان. «متيضا .وق مها 
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رب الحنيفة لم تنفد خزائنها 
آلا تن النا . امنا 'فيتخيرنا 


تملوءة طبق الافاق سلطانا 
ما بعد غايتنا من رأس محيانا 





بينا يربينا آباؤنا هلكوا 2 ويينما نقتني الأولاد أفنانا 

وَقل علننا' لو أن العم ينفعنا أذ واف ولع أغرا نايا ولةنا 
قال النبي ( (صلى الله عليه وسلم) :"إن كاد أمية ليسل"(1'), 
ٍ غير أن داعية الطهر والتوحيد ل إيسلم ومات كفرا عام (7ه-629م)2 
لأنه غلبته أوهامه في حصول النبوة له» إذ كان يحسبها مجدا وسلطانا لثقيف على 
العوت: 
- أوهام اجماعات: 

لقد نا لوجم الييود دوما أنهم ماد زاتمي اله تار »عل رغم من 
تكذييهم الأنبياء والرسل وإيذائهم 0 وكانوا بهاو أن يكون الني الذي يقرأون 
عن مبعثه في كتبهم منهم» حتى إستعيدوا سيطرتهم على المدينة وعلى العرب في 
شبه الجزيرة» وكانوا .بنتظرون هذا الى ويتوقعون ظهوره» ويلقبونه بلقب 
"المسيح"(12)» وكانوا إذا لحقهم أذى من أهل المدينة قالوا لهم: "إنه تقارب زمان 
ني بعك الآن» لجح عاد ل عاد وأرم'[213, ٍ 

وروي عن حسان بن ثابت أنه قال: "إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو 
ثمان» إذا بهودي بيثرب ,يصرخ ذات غداة: يا معشر يبود؛ فلما اجتمعوا إليه قالوا: 
ويلك! ما لك؟ قال: ا الور ل ٠‏ قال: ثم أدركه 
الهودي ولم يؤمن به" . وكذلك لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم أغلب اليهود 
حسدا وحقدا واستسلاما لأوهامهم في إذلال الأمم الأخرى بسلطان النبوة 
ومجدهاء بل تعاونوا مع قرش وبعض قبائل العرب على حربه واستئصال دعوته. 

ومن أمثلة أوهام اجماعات ما كان م شن قراش وهم ورثة دين إبراهيم 
وإسعاعيل عليهما السلام» وسدنة بيت الله الحرام لجاجه من العرب» 4 النبي 
ا ل ا ل رن 
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بالعبادة وهم قوم مشركون قد ورثوا أصنامهم وأوثانهم عن أبائهم المبجلين 
عندهم. وقد روى ابن هشام أن أول من غير دين إسماعيل عليه لاد ونصب 
الأوثان في الكعبة عمرو بن لي الجزاعي» حين خرج إلى الشام؛ فرأى قوما من 
العماليق بالبلقاء يعبدون الأصنام» فلها سأهم عنهاء قالوا: هذه أصنام نعبدهاء 
فنستمطرها فتمطرناء واستنصرها فتنصرناء فطلب إليهم أن يعطوه منبها» فاعطوه 
صيا عا 1 "هبل": فقدم به مك6 فنصبه بالكعبة» وأمى الناس بعبادته 
وتعظيمه !5 '". ثم إن العرب - بعد ذلك - استسليوا لأوهاميم ومنافعهم» وملأوا 
بيت الله الحرا م بالأصنام» واتخذوا قٍ قبائلهم وبموتهم أوثانا يعبدونبا مع اله 3 
وعلاء قال تبارك وكا 1 وها رمن أكثرهم بالله إلا وهم 0 
ولذلك لما بعث الله عر ع كرا اع وس ارود 0 
"الجمل الالمة إنها وانهدا:إة هذا لخزي غاب "177 

ركف معمير لوقه انوا الحياة الوادعة الآمنة في ظل يك انه 
رةه يمارسون حريتهم المطلقة في التجارة والقلاك والساوكه ا تحاسيهم 
المتهم المتعددة أو تعاقبهم. لا ساء هم النبي مد صلى الله عليه وسلم يعجد الدنيا 
واللخلود في الآخرة؛ لم ترتفع بهم أوهامهم إلى إدراك ما يعرض لمم من حياة 
جديدة فاتت آباءهم الأقدمين» خاربه سادة قرش حرب بقاء» ولم يألوا جهدا 
لاستئصال دعوته. 
3 - بدء معركة الصراع من أجل البقاء: 

وهكذا قضت سنة الله عن وعلا قِ الأرض بالتدافع والصرا حتى يظهر 
5 الإسلام» قال تعالى: "أذن للذين يقاتلوت نهم ظلموا وان الله على نصرهم 

لفك لذن خسوا من ديارهم كبر ين إلا أن ستولا اويا الل ولولا دفع الله 

الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا وإينصرنٍ الوقن تعره إن الله لقوي ا 

إذنة بذات مم كه الصراع في مكة بين عبدة الأوهام رسيت بالله تعالى. 
ولا كن لاد على الرسول صلل الله عليه وسلم وأححابه» وطالت المعاناة» وفرغ 
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الضين أذن الله عن وجل لفية تل :الله عليه وس بالحجرة إلى المدينة المنورة» 
حيتت كن أهلها ص الأوس والتررج أنصاره الجدد 2 انتظاره» فبى مسجده» 
وآنى بين المهاجرين والأنصار» وبداً امجتمع الجديد يتشكل أمام أعين الهود الذين 
فقدوا الأمل قٍ أن يكون النبي منهم» وتزعزع وجودهم السياسبي والاقتصادي» 
قداو كيدوك للإسلام» وكرضون ناد 8 67 القضاء صريه:. واخلات قرين 
تعاوش الرسول صلل الله عليه وسلم في معقله الجديد» وتسلط عليه شعراءها 
ينبشون عرضهء حتى ضاق بهم ذرعاء فاستنجد إشعرائه ليقولوا لهم مثل ما 
يقولون لهمء قيكه بحرن كللاقية شهزاءة زيار مفقدة» رق الأشات والأعاء 
التي يغار علها كل عر بي» فلا تطفما إلا نار:مثلها أشد تجا وضراوة. 

وهكذا وقف حسان بن ثابت وإلى جانبه كعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة» وكلهم من ارج من الأنصار ينالغون عن الدعوة الإسلامية» 
ويقارعون شعراء المشركين أمثال عبد الله بن الزبعري وضرار بن الطاب وأبي 
سفيان بن الحارث من شعراء قرش في مكة, ركسب ين الأفظه م شعراء 
اييود في المدينة2'). وقد نزلت آيات من الذكر الحكيم يز بين هاتين الفئتين 
المتناقضتين من الشعراءء ولتشد من أزْر الفئة المؤمنة» ولتحث الشاعى المؤؤمن على 
الدفاع عن الدين» وعلى تصوير الحياة الجديدة في ظل الفضيلة والمحق والعدل بين 
الناس» قال الله عن وجل: "والشعراء يبتبعهم الغاوون أ 5 انهم قٍ 13 واد 
يبيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
كثيرا وانتتصروا من بعد ما ظلموا وسيعم الذين ظلموا أي متقلب قون "200ل إن 
القاء الشاعى إلى عقيدة الإسلام وعمله بتعالعه قِ حياته اليومية» يدفعانه - قٍ 
قرارة نفسه - إلى الالتزام بالذود عن الدعوة الإسلامية» وبخاصة إذا كانت في 
أحلك أوقاتهاء يتامس عليها أعداؤها من المشركين واليهود للقضاء عليهاء ولا 
يدخرون وسيلة ما دامت تحقق غايتهم المنشودة. 
4 - شعر غزوة بدر "سنة 2ه": 

وقد فرض على هذه الدعوة الجديدة السمحة أن تستعين بالشعر وبالسيف 

00 
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معا تمكن لنفسها في شبه جزيرة العرب» وتحي نفسها من فتنة أعدائها. وقادت 
المناوشات المستمرة بي بين الطرفين إلى وك لقاء حقيقي بين قوة الإيمان وقوة 
الكفر في بدر» وشاء ا عن وعلا أن يؤيد المؤمنين بنصره ليظهر الإسلام ويحق 
الكفر. فكانت .غرؤة .ندر أول. جولة لللؤمتية غل" الكافريقه وكات لهذا التضر 
العظيم دلالاته الكثيرة: إذ عدل موازين القوى بين الطرفين» وجعل الله تعالى 
للمؤمنين شرعة في جهادهم لأعداء نهم إلى 0 القيامة» ألا ينتصروا عليهم بعدد 
ولاه لكل مدن اسعاين سل را سرح وتلا 6 نهد عر 
قصاصا من قرش عل أذاها للرسول صلى لله عليه وس وأصحابه طيلة خمس 
عشرة سنة. وقضى العزيز الحكيم انكرت الف رودن والألم ف 0 
المشركين الأول ةع وآ كي أساؤّهم وشعراؤّهم قتلاهم سادتهم قبل سوقتهم 
المدفونين كلهم في القليب في بدر. 

وني ثمرة الحزن على المصاب الجلل؛ يستسلم ضرار بن اللحطاب بن مرداس 
الفهري للعصبية الجاهلية والانحياز للنسب القرشي» فلا يرى بأسا من الاعتراف 
بالمزيمة إذا كانت على أيدي الأخيار من قريش محمد صلى الله عليه وسلم وأصعابه 
5 بكر وحمزة وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص رضوان الله علهم» وهذا 
اس الع لوا لا و 
نفر بين العرب» ويتوعدهم بالثأر منبم وحدهم لقتلاهم» وإبكاء أسائهم علبهم في 
أقرب فرصة» فالحرب سجال» يقول(21 


عنة" انهو الارسن با داق علهم غدا والدهر فيه بصائر 





ونفر بي النجار إن كان معشر 
وتردي بنا الجرد العناجيج وسطحم 
ووسط بي النجار سوف نكرها 
فنترك صرعى تعصب الطير حولهم 
فز رونت ل جه در لزنا 


انيرا ببدر كلهم 3 صابر 


بني الأوس إشفي النفس ثائر 
لها بالقنا والدارعين زوار 
وليس لمم إلا الأماني ناصر 
بأحمد أمين جد م وهو ظاهر 
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فأجابه كعب بن مالك الأنصاري ناقضا تعجبه الجاهلي من صروف الدهر 
بتعجب ان قدرة الله تعالى على صرع الطغاة الذين حشدوا جموعهم يوم بدر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولكن المؤمنين توكوا غل. رجهم متيفنين 
من ظهور الحق على الباطل» واستبسلوا في القتال حتى أطاحوا بِأئمة الكفر أبي 
00 هشام وعتبة وشيبة ابي ربيعة وعمير بن عثمان القيعي وأمية بن 
خلف وغيرهم» فصاروا وقودا ا جهنم يصلونها خالدين فيها أبداء لا يبخفف 
عنهم العذاب» لأن الرسول صل الله عليه وسلم دعاهم للإيمان والنجاة» فأبوا إلا 
الككترج اناك كه تميق إنامبالفيض» نويا كان مسخطيعا أن مبديهم قن قداو الله 
جل شأنه لهم أن يظلوا على عماهم وضلالحم حتى يبلكوا به» يقول كعب (22): 
عبت نن الله والله قادر على ما أرادء ليس لله قاهر 
قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا 22 بغوا وسبيل البغي بالناس جائر 


فلما لقيناهم وكل مجاهد الأححابه مستبسل النفس صابر 
نا يأف الله" ل وات -عيرة وأ :وموك الل عانق قاد 


فكب أبو جهل صريعا اوجهه وعتبة قد غادرنه وهو عاثر 

وتبدو هذه القصيدة متفيئة بظلال من سورة الأنفال» حيث تظهر روح 
الشاعى مشبعة بنور ربهاء إذ إستعيض عن المقدمة الطللية الجاهلية بمقدمة إيمانية 
إسلامية انيد بقدرة الله تعال ومضاء قطيائه :مق أراد اتطيرة انق هل الباطل: 
وجا امدق الأنيك الله ركقة مو شاد رمق عناةه “قال عن وس خخاطا سواه 
الكريم (صلى لله عليه وسلم) "نه لا تردق مق حي ولكن الله بد ف هرق 
شاء وهو أعلم لم037 

فهذه الحداية حرمها رجل عالم بالأديان» وداعية إلى الطهر والتوحيد 
كشاعى ثقيف أمية بن أبي الصلت الذي ظن أن عليه وتعبده سيكفلان له 
الكو ها دوق أن اله جل وعلا قد دبر في غيبه ألا يكون النبي العربي قارئا 
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ولا شاعراء لذلك منعته عزة المتبحر في معرفة الأديان أن يتبع نبيا أمياء وسقط 
به حسده ومقتل ابن خاله عتبة وشيبة إلى رثاء قتلى أعدائه في موقعه بدرء 
وتحريض قريش على قتاله» يقول(24 


ماذا ببدر فلعقد قل من مرازبة بحا 
ألا بكيت على الكرام 2 بن الكرام أولي الممادح 
يبكين حرى مستكي نات يرحن مع الروائح 
له در بني علي أيم هنهم وناع 
إن لم يغيروا غارة ‏ شعواء تجحر كل نابح 
ويلاقك قرنك قرنه مشي المصاخ للمصاح 


وهذا كعب بن الأشرف سليل شعب الله الختار يحس الأرض تميد تحت 
أقدام قومه من يبود» حين تصل البشارة إلى المدينة بقتل سادة قريش» فيخرج 
إلى مكة بعد أن سمع أن الحارث بن هشام يمع اجموع للانتقام» ويشرع بكي 
أصحاب القليب واشيد بفضلهم ف كام و حر ض المشركين عل 5 


8 (25). 
يقول 


9 


طحنت رحى بدر لمهلك اهله ولثل بدر أستبل وتدمع 





ويقول أقوام أسر بسخطهم 
000 الحارث بن هشامهم 
0 0 


ليزور2 يثرب 


لا تبعدواء إن الملوك تصرع 
إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع 
في الناس يفي الصالحات وجمع 
يحي 7 لهي 0 المت 


آذاهم» فأم ال بقتلهء فقتل» ففزز عت نو التضير لقتل 
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زعيمها» وبات 3 بودي بها يخشى على نفسه الغيلة. 
5 - شعر غزوة احد "سنة 3ه": 
ثم التقى المسلمون في سبعمائة مجاهد بالمشركين في ثلاثة آلاف مقاتل دم 
أحد في السنة الثالثة للهجرة» وعلى الرغم من ذلك كانت الغلبة لهمء » اولا أنهم 
طمعوا في جمع ساب أعد|ء ثهم» وتبعهم الرماة الذين وضعهم الرسول صلى 3 
عيديوه جل 0 جك لسرن بكر جرع وكات وقد ايه ادي 
عل المع ود رق عه لالم كن ويه لكر ؛ وقتل أسد الله 
حمزة رضي الله عنه على يد وحشي بأمى هند بنت عتبة» التي بقرت بطنه عن 
كبدهء فلاكتباء ثم لفظتها(27)؛ غزن عليه الرسول صل الله عليه وسلم حزنا 
شديداء» ونظمت عدة قصائد قٍ رثائه. 
ولذا كان يوم أحد ثأرا مروعا بما ارتوت فيها رماح المشركين من دماء 
المسلمين» يقول ابن الزبعرى مفتخرا بالنصر(28): 
ألا ذرفت من مقلتيك دموع 2 وقد بان من حبل الشباب قطوع 
فذر ذا ولكن هل أن أمالك أحاديث قوي والحديث إشيع 
عشية سرنا في لهام يقودنا ضرور الأعادي للصديق نفوع 
فغادرن قتلى الأوس عاصبة بهم ضباع وطير يعتفين وقوع 
وجمع بي النجار في كل تلعة بأبدانهم من وقعهن لجيع 
وهكذا كانت لغة الفخر عند شعراء قريش لغة جاهلية في مضامينهاء تعتمد 
على إبراز القوة المادية بالعدد والعدة وشدة البطش بالأعداء» واطعام الوحش 
من حاياهم» والرفق بالأصدقاء ودفع الأذى عنهم. كا صور هؤلاء الشعراء 
حربهم الضروس وكأنها حرب ضد الأوس وبي النجار لا ضد المسلمين جميعاء 
فهي أيام جديدة بين القريتين مك2 ويثرب» تضاف إلى أيام العرب في الجاهلية. 
وكان فى شعراء الدعرة اد بإلامية التعويل عل لصاون تقو بان وال كبرو باوقاتم 
والايام لإلخام خصوهبهم» مع مزجها بمضامين جديدة إسلامية تقثل في ثثبيت الله 
- 108 - 


مجلة حوليات التراث 





الشعر الديني في معركة الصراع بين الحقيقة والوهم 


تعالى ونصره لرسوله صل الله عليه وس وللمؤمنين» وفوز قتلاهم بالحلود في الجنة. 
يقول الشاعى المؤمن حسان بن ثابت ناقضا قصيدة ابن الزبعرى معنى بمعنى 
ومدافعا عن ثيات وين وبي اللعيا 2 
وفيا 51 قرع يا كلق برك «زلا :سترى هيد هص ومطيم 
فإن تذكروا قتل وحمزة فيهم قتيل ثوى لله وهو مطيع 
فإن جنان الخللد منزله با واضن الذي يقضي الأمور سريع 
وقتلام في النار أفضل رزقهم 0 حميم معا في جوفها وضريع 
هي ذي عقيدة المؤمن وأخلاقه عند المزيمة» ثبات على الحق حين تزيغ 
الأبصار» وعزة يحار لما الكفار» سلاحه في ذلك قوله جل شأنه: "ولا تهنوا ولا 
تحنوا وأَنتم الأعلون إن كنم ار 
6 - شعر خزوة الندق "سنة 5ه": 
حقى إن بي ا حاولوا 00 الله ض الله عليه 3 00 أن 0 
وجي من السماءء فأجلاهم عن ال فازداد حقد اليبود عليه» وخوفهم 
عل مقامهم قِ رمن العرب» لكزيوا الأحرات من قراش وغطفان ضده» 
وحاصرت جموع المشركين في عشرة الاف مقاتل المسلمين وراء الحندق الذي 
1 صلى ا الله عليه م ع المدينة : بأي من سلمان 0 واشتد 
م » لولا أن فر 0 تعالى 7 ار قال عن وعلا: 
الي ن آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاء ف فأ مانا 
منوا أذترو : جنود فار ريحا 
0 علوم 
وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ذ فليا الما نا ترسوك الله (صل 
لله عليه وسلم) ) إلى رجوع الأحنات إلى بلادهمء غزا بني قريظة» ورد حكمهم 
إلى سيد الأوس سعد بن معاذ» 6 بقتل الرجال وتقسيم الأموان» وسبي 
الذراري والنساءء وهكذا كان حكم الله تعالى علبي (33), 
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وكان من خيانة اليهود لله تعالى يوم الحندق أيضا ما شبد به ذلك النفر من 
الهود لقريش حين جاؤوا مكة لدعوتها إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
واستئصاله» قال لهم سادتها: "يا معشر يبود» انم أهل الكّاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن وحمدء أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينم خير من 
دينه » وأَنتم 9 بالحى"/ 0" 

ل ا 
الجاهل بالوقائع والأيام» وتوعد الأأوس وبي النجار من دون المهاجرين» 
ويستبدل به مجاء عقيديا ضد المسلمين جميعا هذه المرة» فينعتهم بالغواية والحطيثة 
ال ا ا ل 
وان لوانت السلدى أقرراا كاماة وزاء 0 عير ور دل 2 
موقفهم وصواب عقيدتهم الوثنية. يقول ضراراة*): 

أناس لا نرى فيهم رشيدا 2 وقد قالوا ألسنا راشدينا 

فأخرناهم شبرا ,يريا 2 وكا فوقهم كلقاهرينا 

فلولا خندق كنوا لديه لدمرنا عليهم أجمعينا 
7 - شرح فتح مك3 "رمضان سنة 8ه": 

ولاق النعدة م توت اللمجر و نرج الرسول صل الله عليه وس 
ومعه سبعمائة من أححابه معتمرا لا محارباء فكرهت قرش منه ذلك» وأفضى 
التفاوض الطويل بينبما إلى عقد صلح الحديبية: فلن ودر الناش مخ ارت 
عشر سنين» وأن يرجع الرسول صل الله عليه وسلم ذلك العام» وبعود قِ العام 
المقبل» مع قراش من مك وبقيم مبا ثلاثا هو وأصصايه (6 "وفيا كان 
الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه راجعين بين مكة والمديغة نزلت سورة الفتح» 
يبشره الله تعالى فيها بالفتح المبين: 'إنا فتتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 


من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا 
0 
1 1 
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وقد استغل الرسول صل اله عليه وس تلك الحدنة» وفتح حصون 
خيبرا””اء وبعد أشبر من ذلك حل شهر ذي القعدة من سنة سبع للهجرة» 
فرج هو وأصحابه معتمرا عمرة القضاء أو عمرة القصاص. ثم حدث أن نقضت 
قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فزحف على م2 في عشرة 
الاف مجاهد فى العاشر من رمضان سنة ثمان للهجرة» فدخلها فاتحا بدون قتال» 
فأمن أهلهاء وحطم الأصنام التي كانت في الكعبة» ولقيه الشاعى أبو سفيان بن 
الخارث: ابن عمه:وأخوه: من الرضاعة فأسم واعتذر إليه قائلا(09): 
لعمرك إن يوم أحمل راية 2 لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لك المدلج الحيران أظل ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
هداني هاد غير نفسي «نالني مع الله من طردت كل مطرد 
أضك انا جاهدا عن همد وأنقي وان 1 سس فك كتيل 
وجاء الشاع ضرار بن اتحطاب وعيد الله بن الزبعرى مسلمين معتذرين» قال ابن 
الزبعرى نادما على ضلد ار (40): 
يا رسول اليك إن لساني 2 راتق ما فتقت إذ أنا بور 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله 2 مثبور 
آمن الحم والعظام أربي ثم قبي الشهيد أنت النذير 
ونا اتير المعو او ادمع ورا ا فال لك اا برا 
غزوات ثلاث أخيرة إلى حنين» فالطائف» ثم تبوك» وبعدها استقر في المدينة» 
فطفقت العرب تأتيه أفرادا وقبائل مسلمة خاضعة من كل أطراف شبه الجزيرة 
مه امع الوجرة» خى سيت سلة الوقود: 
ثم إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض أشيرا بعد حجة 
الوداع سنة عشر للهجرة» حتى توفاه الله عن وجل» لخزن المسلمون لفقده حزنا 
شديداء وأحسوا بالضياع دونه» ولا أن ردهم إلى صوابهم صاحبه أبو بكر 
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الصديق رضي الله عنه بموقفه الحازم» حون حين ذكرهم كرله خا “نا عن الا 
رسول قد خلت من قبله الي أفأين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين"17*)؛ ثم قال قولته 
الفاصلة: "أيبا الناس» إنه من كان يعبد مدا فإن مدا قد مات» ومن كان يعبد 
الله» فإن الله حي لا بموت"(42), 

وهكذا انتصر الإيمان بالله وحده لا شريك له على الإيمان بالوهم الإنساني» 
فتبددت أوهام عبدة الأوثان والطامعين في النبوة والجاه والسلطان عبر مراحل 
الصراع امختلفة. وأخذ صوت الشاعى المؤّمن يعلو» وصوت الشاعى الكافر يخفت» 
بعد أن تشبعت روحه بمعاني الإسلام فازجت شعره» ونقته من شوائب الجاهلية» 
وصار يتكلم بلسان وحدة العقيدة والرسالة لتلك الأمة الناشئة المكلفة بتبليغ كلمة 
الله تعالى إلى العالم أجمع . 
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1 - ينظره ابن هشام: المصدر السابق» ص 174-172. 
2 - سورة الأحزاب» الآية 9. 

3 - ينظره ابن هشام: المصدر السابق» ص 218-212. 
4 - المصدر نفسه» ص 195. 

5 -المصدر نفسه» ص 231. 

6 -المصدر نفسه» ص 292. 

7 - سورة الفتح» الآيات 3-1. 

8 - ينظر» ابن هشام: المصدر السابق» ص 303 وما بعدهاء 
9 -ابن هشام: السيرة النبوية» ج4» ص 36. 

0 - المصدر نفسه» ص 53. 

1 - سورة آل عمرانء الآية 144. 

2 - ابن هشام: المصدر السابق» ص 271. 
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العدد 2. سبتمبر 2004 





امحمد ياقوتة نور 


عع 11 

1 8017 عط" - * 

ركع طني ,12001117 غدطوكلة1/1 ,دلقم دطة مصطلةك 171/13555101246 :ممخمصد1-1ج 4طظ' ,تكغنظ -لخ - 1 
4 ه110ةن) 

00 ,طاناأنكا-21 03[ ,تمقطعد -لخ :زهنه31-1 ناطث ,تصقطهو1- آم - 2 

ر2135!' 1031 ,آطوعة'-1[د تختطدحطكة 2 حمطقجة]خ-1ح غ020179:2) :20 متستم طنط ,سقدهى - 3 
.9 102121256115 

224 21-0045 .ىل 0ت2تتسسحجلن81 9ط لعغانلء ,32-23253517373 122و-كث :متقطوتآ م1[5 - 4 
.8 أتاتاع8 ,هولول '-21 41-1121252 برطهعله8 .10 20لمستحجطلت13/1 

.8 غكتاتاءظ ,5301 10312[ ,رطوعث -21 طذذ1آ :تتاخمه/8 م6[ - 5 

كنال لصك-له 1032 ,توتوعدظ-لث 7إط 0160 ,0ة1015[ :مقوددآط1 ختطقط1' م16 - 6 
.0 أاأتتراع8 

م1 ,12153439373 1031301 :للدادلطم4 تغط تتدلدووء0طى لصتد لعتصقطه81 ,دلتطوهذ - 7 
.6 و2معصواطددة© ,له 24 بلمعاطتاه]” 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





